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في ذكـــــــرى اســتــــــشهـــــــاد امـــــــام العـــــــدل والحق والــتـــــســـــــامح
على النهج القرآني والهدي المحمدي سار الإمام علي بن أبي طالب )ع( وهدفه الأساسي في الحياة هو هداية الناس. ونحن نمر بهذ الظرف العصيب ونحيي ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام ما احوجنا

الى استلهام الدروس والعبر من هذه الذكريومن يتصفح نهج البلاغة وخاصة في وصايا الإمام )ع( لعماله على الأمصار، فنجده يؤكد لهم أهمية صون الدماء وعدم إراقة محجمة دم بغير حق، ثم أن لا
يعاملوا الرعية بالقسوة والعنف، بل باللين والرحمة.ففي المحور الأول يقول الإمام )ع( في عهده لمالك الأشتر حين ولاهّ مصر:)إياك والدماء، وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة، ولا أعظم

لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها( نهج، كتاب .53 وفي المحور الثاني يقول )ع( في عهد له إلى محمد بن أبي بكر حين قلّده مصر:
)فاخفض لهم جناحك، وألن لهم جانبك، وابسط لهم وجهك، وآس بينهم )أي عاملهم بالمساواة( في اللحظة والنظرة، حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم، ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم، فإن الله

تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة، والظاهرة والمستورة، فإن يعذّب فأنتم أظلم، وإن يعف فهو أكرم...( نهج، كتاب.27
ويقول )ع( في عهده لمالك الأشتر:)وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم(.وحتى لا يظن أحد أن هذه التعاليم خاصة بأبناء المسلمين، بل هي في منظور الإسلام مطبقة على كل الناس

أجمعين، من أي عرق أو دين، قال )ع(:)ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق( إلى أن يقول: )فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن
يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأمر )يقصد الإمام( عليك فوقك، والله فوق من ولاكّ(!.

وهكذا فإنّ الإنسان المسلم يشعر بالسكينة والسلام في قلبه، لأنه يضمر المحبة والسلام لغيره، ثم يريد هذا السلام أن يتحقق للآخرين، فيشيع في الأرض السلام، وتتحقق بذلك تعاليم الإسلام.

على الـرغم من قصـر فترة خلافـة امير المـؤمنين
عـلــي بــن ابــي طــــــالــب )ع( وعـلــــــى الــــــرغــم مــن
الإضـطــرابــات الخـطـيــرة الـتـي شهــدتهــا الأمــة
الإسلامــيــــة وقــتــئــــذٍ كــــان خــيــــر مـعلــم في رســم
الخطوط العريضة لمذهب اللاعنف في الإسلام.
وبـإمكـان الـدارس لـسيــرة أميـر المــؤمنـين علي)ع(
أن يلحظ أن هـناك خطين أساسـيين لمبدأ السلم

واللاعنف في منظومته الفكرية العامة.
فــالخــط الأول يـتـمــثل في كــيفـيــة الــتعــامـل مع
العــدو الخــارجـي ومــوقع ذلـك العــدو مـن مـبــدأ

السلم واللاعنف.
أمـا الخـط الثـاني وهـو بـرأينـا الـشخـصي الأكثـر
أهميـة والأشد حـساسـية، فـهو ذلك الخـط الذي
يحــدد مكـانـة مـا يمـكن أن يـسمـى بـالمخـتلف مع
داخـليــاً، ولــو كــان مـسـلمــاً، وكيـفيــة الـتعــامل مع
ذلـك المخــتـلـف مــن مــنـــطـلـق الــــسـلــم المــتــمــثـل
بــالكـلمــة الـطـيبــة وبــالحــوار المـبنـي علــى الــدفع

بالتي هي أحسن.
ـــيـلاً مـع الخـــــط الأول ولــــــــــو أردنــــــــــا أن نـقـف قـل
لـنتعــرف عن قـرب علـى وجهــة نظـر الإمــام علي
)ع( من الـسلم ونقيضه مع العدو الخارجي، فما
علينـا إلا أن نقـرأ تلك المقـاطع الهمـة من عهـده
الخـالـد لمـالـك بن الأشتـر النخـعي حين ولاه أمـر

مصر.
وغنـي عن الإسـتفـاضــة في القــول أن الكـثيــر من
الـدراسـات والأبحـاث قـد قــامت بـدراسـة وتحـليل
ذلـك الـعهــــد مــن قــبـل العــــديــــد مــن المفـكــــريــن

المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
وكل مـن يقــرأ ذلـك العهــد لابــد وأنـه سيــدرك في
نهــايــة المـطــاف أنه دسـتــور كــامل مــتكــامل لـكل
حـاكم أو رجل دولة يريـد أن تكون السيـاسة مبدأً

لا لعبة على مسرح الحياة.
فـــــإن الإمــــــام علــيــــــاً)ع( يحـــــدد في ذلـك الـعهـــــد
الخطـوط الـتي يجب أن يـسيـر عليهـا الحـاكم أو
الـوالـي في عمـليـة الـتعــامل مع العـدو الخــارجي

المجاهر بعدائه للمسلمين.
وهاهو )ع( يقول في عهده مخاطباً الأشتر:

)ولا تـــدفعـن صـلحــاً دعــاك إلـيه عــدوك ولله في
رضــــىً، فــــإن الــصلـح دعه لجــنــــودك، وراحه مــن
همــومـك وأمن لـبلادك، ولـكن الحــذر كل الحــذر
مـن عــدوك بعــد صـلحه، فــإن العــدو ربمــا قــارب
لـيتـغفل... وإن عقـدت بـينـك وبين عــدوك عقـدةً
أو ألبـسته منك ذمـةً فحط عهـدك بالـوفاء، وارع

ذمتك بالأمانة(.
إذن الـسـلم مـطـلب أســاسـي ومبــدئـي في سيــاســة
الإمــام علـي )ع( مع الأعــداء طــالمــا أن فـيه رضــى
لله وحفـظــاً للأمــة وصــونــا ًلكــرامـتهــا، وكـمــا أن
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امـــــــــــــــــام الـــــــــــــســلام والــــــتـــــــــــــســـــــــــــــــامــح
ففتح أمير المـؤمنين )ع( عينيه الحـزينتين ونظر
إلـى ابـن ملجم، وقــال له بصـوت منـكسـر حـزين:
يا هذا لقد ارتكبت أمراً عظيماً وخطباً جسيماً،
أبـئــس الإمـــام كـنـت لـك حـتـــى جـــازيـتـنـي هـــذا

الجزاء؟
ألـم يكـن يقــال لـي فـيك كــذا وكــذا فخلـيـت لك
الــسبـيل ومـنحـتك عـطــائي وقــد كنـت أعلـم أنك
قـاتلي لا محالـة؟ ولكن رجوت بـذلك الإستظهار
مـن الله تعــالـــى علـيـك علّ أن تـــرجع عـن غــيك،
فـغلــبــت علــيـك الــــشقـــــاوة فقــتلــتــنــي يـــــا شقــي

الأشقياء.
فـبكـى ابـن ملجـم بين يـدي الإمـام )ع(، فــالتـفت
الإمـام عـلي )ع( إلـى ولـده الحــسن )ع( وقــال له:
)أرفق يــا ولــدي بــأسيــرك وارحـمه، وأحــسن إلـيه
وأشفق عليه، ألا تـرى إلى عينيه قـد صارتا في أم

رأسه وقلبه يرجف خوفاً ورعباً وفزعاً(.
ولما دهـش كل من كـان حاضـراً من رد فعـل الإمام
الـبـــالغ في الإنــســانـيــة، أكــمل الإمــام )ع( كـلامه
طــالبــاً من ابـنه الحـسـن )ع( ألا يغل له يــداً وألا
يـقيــد له قـدمــاً، بل أضـاف قــائلاًً: )نـعم يـا بـني!
نـحن أهـل البـيت لا نــزداد علــى المــذنب إلـينــا إلا
كـرمــا وعفـواً، والــرحمـة والــشفقــة من شـيمـتنـا،
بحقـي علـيـك أطعـمه يــا بـنـي ممــا تــأكـل وأسقه
مما تشـرب، فإن أنا مت فـاقتص منه.. وإن عشت

فأنا أولى بالعفو عنه، وأنا أعلم بما أفعل به(.
وقـد جــاء في بعـض المــراجع والمـصـادر أنّ آخـر مـا

قاله الإمام علي بشأن قاتله:
)إن أبق فأنا وليّ دمي، وإن أفن فالفناء ميعادي،
وإن أعف فـــالعفــو لـي قــربــة، وهـــو لكـم حــسـنــة

فاعفو، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟(.
هــذا هــو الإمــام عـلي )ع(، وهــذه هي عـقيــدته في
السلـم واللاعنف، هـذا هو الإمـام علـي )ع( الذي
علـّـم معلـّمـي الـبــشــريــة أن الـكلـمــة أمـضــى مـن

السيف وأن السلام خير من السلاح.
هـذا هـو إمــامنــا ووصي رســولنـا الــذي علـينـا أن
نقتدي بـه دائماً في الميل إلـى السلم ونـبذ العنف
اللامـبــرر بكـل أشكــاله وصــيغه، والــذي يعلـمـنــا
دائـمــاً وأبــداً أن العــنف لا يقــود إلا إلــى العـنف،
وأن الـــسلــم بــيــنــنــــا في الأرض هــــو المعــــراج إلــــى

السلام في السماء.
ولــــذلـك نــــرى دائــمــــاً وأبـــــداً أنه إذا كــــانــت إرادة
الــسـمــاء قــد شـــاءت أن يكــون نــداؤهــا الأخـيــر
للإنــســــــــــــــــــان قــد تمـــــــــــــــــــــــــــــــــثل نغـمــاً قــدسـيــاً في
رســـالـــة الإسـلام، فـــــــــــــــــقـــد شـــاءت إرادة الحق أن
يكــون الإمــام علـي )ع( ضـمـيــر الــرســالــة وإمــام

الفضيلة وسيد السلام.
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والــرجــوع عـن الخـطــأ، ولا يجــوز عـنــده تحقـيــر
الأســـــرى ولا إذلالهــم، ويــكفــي أن نــــذكــــر مــثــــالاً
واحــداً علــى ذلك هـنــا، وهــو أن الإمــام علـي )ع(
بعـد وقعة صفين قام بـإطلاق جميع الأسرى من

جيش الاخر، مع ان جميع اسرى جيشه قتلوا.
ومن الـتعلـيقــات المـهمــة علــى مبــدأ الـسلـم عنــد
علـي )ع(، هو قـول الأديب والمفـكر العـربي الكبـير
)جـورج جـرداق( صـاحـب كتـاب )الإمـام عـلي )ع(
صـوت العدالة الإنـسانية(،حـيث قال لا نغالي إذا
قلنـا إنّ دعــوة ابن أبي طـالب للـسلـم كمبـدأ عـام،
كانت منعطفـاً إلى الخير في تـاريخ العرب الذين

كان حب القتال شريعة لهم في الجاهلية(.
وآخــر مــشهــد مـن مــشــاهــد حـب الــسلـم ورفـض
العـنـف في سفــــر علـي )ع( الإنــســـانـي، هـــو ذلـك
المشهد التراجيدي المهيب الذي يمثل آخر ساعة
من ساعات الإمام علي )ع( بيننا قبيل انطلاقته

ورحيله إلى الملأ الأعلى.
فحـيـنـمـــا ضـــرب الخـــارجـي عـبـــد الـــرحـمـن بـن
مـلجـم، وإنـي أتــــرفع عـن ســبه إمـتـثـــالاً لأوامـــر
الإمــام بعــدم الـسـب، أميــر المــؤمـنين عـليــاً )ع( في
المحــراب عنــد صلاة الفجــر، نقل إلـى داره، وقـال
له بعض ممن كانـوا حوله: هذا عدو الله وعدوك
ابـن ملـجم قــد أمكـننــا الله مـنه وقــد حـضــر بين

يديك، فما أنت آمر به؟
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الخــروج والقـتــال، لـم يكـن أمــام أمـيــر المــؤمـنـين
علي )ع( إلا أن وصل إلـى حـالــة التعـبئـة العـامـة
للجيـش وملاقـاة العـدو، وقـد أوصـى جيـشه قبل

اللقاء قائلاًً:
)لا تقـاتلــوهم حتـى يبـدؤوكم، فـإنكـم بحمـد الله
علـى حجـة، وتـرككم إيـاهم حتـى يبـدؤوكم حجـة
أخـرى لـكم علـيهم، فـإن كــانت الهـزيمـة بـإذن الله
ــــراً، ولا تــصــيــبــــوا معــــوراً، ولا ــــوا مــــدب فـلا تقــتل
تجهــزوا علــى جــريح، ولا تهـيجــوا النـســاء بــأذى

وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم(.
ومـن الشـواهـد الجليــة أيضـاً علـى كـراهـة الإمـام
عـلي )ع( لمبـدأ الحـرب وحـل المشـاكل بلغـة العنف
والــدمــاء، أنه سـئل مــرة: لـم لا تحـب الحــرب إلا

بعد فترة زوال الشمس؟
فكـان جـوابه )ع(:)هـو أقـرب إلــى الليل وأجـدر أن

يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المهزوم(.
وهكذا نـرى أن الحرب المفروضة على الإمام علي
)ع( بـدلاً من الـسلم الـذي يريـده هو، كـان الإمام
يظللها بـالرحمة والعـدل في الآخرين، فلا يجوز
عنده قتل غير المحاربين ولا يجوز لحاق الفارين
ولا يجــوز عنــده مـنع الأعــداء من المــاء حتــى في
وقت الحـرب مـعه، كمـا حـدث معـه في صفين، ولا
يجـوز عنـده منـعهم من إقـامـة الصلاة أو الإغـارة
علـيهـم في وقـت إقــامـتهــا، وتجــوز عـنــده الـتــوبــة

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

)ليس لك عند القوم إلا الحرب(.
فهــذا المــشهــد الأول مـن سـيــاســة اللاعـنف عـنــد
علي )ع(، والـذي روته كـتب التـاريخ عمـومـاً علـى
مخـتلف مشارب مؤلفيها، هو أحد الأدلة القوية
علــى أنّ نهج عـلي )ع( العـام كــان نهجــاً إسلاميـاً
حقـيقــاً رافـضــاً للـتعــصب نــابــذاً للعـنف طــالبــاً

للسلم.
وهذا المشهد العـملي أيضاً هو الـتطبيق الواقعي
لـنظـريـة الإمـام علي )ع( في ضـرورة طلب الـسلم
ورفــض العـنف الــذي تــأبــاه الـنفــس الـبــشــريــة
الــســويــة، ومـن أقــواله المــأثــورة عـنه )ع( في هــذا
المجــال، قــولـه: )من عــامل بــالعـنف نــدم(، )ومن
ركـب العنف نـدم(، وهـو القــائل أيضـاً عـن العنف
)كن ليّناً من غير ضعف، شديداً من غير عنف(.
وربمــا هــذه الأقــوال الـنـظــريــة ومـــا رافقهــا مـن
تـطبيقـات عملـية هـي أحد الجـوانب التـي حببت
به الكثير من المفكريـن والأدباء المعاصرين سواء
في الـشــرق أم في الغــرب، حتــى أنّ العــديــد منـهم
قــد شبهه بـالنـبي سلـيمــان الحكيـم )ع( نظـراً لمـا
يمـلك مـن علـم وحكـمــة في الـتعــامل مع الـنــاس
والأحـداث، وقـد أكـد ذلـك المفكـر والمـؤرخ المـشهـور

)فيليب حتي( في كتابه المعروف. 
في حـين أنّ البعض الآخـر قد رأى أنّ الإمـام علي
)ع( قــد اسـتــشهــد نـتـيجــة الإفـــراط في تعـــامله
الإنـســانـي مع الآخــرين الــذين اسـتغلــوا نــزعـته
الإنسانية لـلقضاء عليه وعلى تـلك النزعة التي
لا تـــروق لهـم ولا لمخــطــطـــاتهـم وهـــذا مـــا أكـــده
المــستـشــرق الاسـكتـلنــدي )ولـيم مــويــر( }1819-
ـــاريخ الإسلام 1905{ في كـتــابــاته المـتعــددة عـن ت

والمسلمين.
أمــا المــشهــد الـثــانـي مـن الـتـطـبـيقــات العـملـيــة
لكــراهــة مبــدأ العـنف والمـيل إلــى الــسلـم في نهج
الإمـــام علـي )ع(، فـيــمكـنـنــا أن نــراه في مـــوقعــة
صفـين الغـنـيــة عـن الـتعــريف حـيـث نــرى الإمــام
عـليــاً )ع( يخـاطـب أتبــاعه الــذين اسـتبـطـؤوه في

الخروج إلى صفين قائلاًً:
)فـوالله مــا دفعت الحـرب يـومـاً إلا وأنــا أطمع أن
تلـحق بـي طـــائفـــة، فــيهـتـــدي بــي وتعــشـــو إلـــى
ــــى ضــــوئــي، وذلـك أحــب إلــي مــن أن أقــتـلهـــــا عل

ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها(.
وبــذلك، فــإن الحــرب عـنــد الإمــام علـي )ع( هـي
بمثابـة الخيار الأخـير وبشـرٍ لابدّ منه، أو بمـثابة
العمل الجـراحي الذي لا مفر مـن القيام به بعد
استـنفــاد كـل النـصــائح والإرشــادات وكل الـطــرق

الوقائية.
ولــذلـك، فعـنــدمــا اسـتـبــد الـطــرف الآخــر بــرأيه
وطـمع بكــرسـيه وأبــى بعــد مــراسلات عــديــدة إلا
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الــسلم مـطلبٌ أسـاسـي فكــذلك الحـال بــالنـسبـة
لاحـتــرام الـعهــود والمــواثـيق المـبــرمــة مـع العــدو
أيضاً، بالـتالي فالحرب في هـذه الحالة هي حرب

على من اعتدى وبغى.
فـالإمـام علـي )عليه الـسلام( هـو القـرآن النـاطق
مثلمـا أن القران هـو الإمام الـصامت. وعلـى هذا
الأثــر فــإن آيــات الــذكــر الحكـيـم جــاءت لـتــؤكــد
بـشكل جلي مسـألة الـسلم والسلام، فقـد خاطب
الله عبـاده المـؤمـنين قـائلاً: )يـا أيهـا الـذيـن آمنـوا
ادخـلوا في الـسلم كـافة( وتـستـطيع أن نـستـكشف
رؤيــة الإمــام علـي )ع( لمـبــدأ اللاعـنف في تعــامله
مع الآخــر، فـمـن المعــروف عـنه )ع( أنه كــان دائـم
الاهتمـام بمـوضـوع الإعـذار، والإعـذار هـو إيضـاح
الأمــر لــدى الخـصـم ليـهلك مـن هلـك عن بـينــة

ويحيا من حيا عن بينة.
وهــذه الحقـيقــة المــؤكــدة في الـبعــد الاجـتـمــاعـي
نجـدها جلية مـشرقة في قـاموس الإمام علي )ع(
الإنـســانـي علــى مــدى امتــداد فتــرة خلافـته ومــا

قبلها.
فــبـــــرغــم كـــــونـه القـــــائــــــد الحق، وبـــــرغــم كــــــونه
المـسـتهــدف دائـمــاً بــالحــرب، بــرغـم ذلك فــإنه لا
يــواجه عــدوانــاً بــالــسـيف حـتــى يـبــدأ بــالــوعـظ
والإرشــاد والنـصح والهـدايــة يحــاجج مـن جيـّش

الجيوش عليه وأقبل بالعدوان إليه.
ولـو أردنـا أن نـأخــذ أمثلــة حيـّة علـى ذلك، لـوقع

اختيارنا على الوقائع التالية:
ففـي حرب الجمل المشهـورة، نرى الإمام علي )ع(
وقـد نـزل بـالمـوضع المعـروف بـالـزاويـة في الـبصـرة،
فـصلــى أربع ركعــات ثـم رفع يــديـه داعيــاً: )اللـهم
رب السـموات ومـا أظلّت، والأرض ومـا أقلّت، ورب
العــرش العــظيـم..... اللـهم إن هــؤلاء القــوم قــد
خـلعوا طـاعتي وبغـوا علي، ونكثـوا بيعـتي، اللهم

احقن دماء المسلمين(.
وبعـــد ذلـك أرسل إلــيهـم مـن يـنـــاشـــدهـم الله في
الـدمـاء، فـأبـوا إلا الحــرب، ثم عـاد فـأرسل إلـيهم
ًًًً من أصحـابه يقـال له مـسلم يـدعـوهم إلـى ً ً ً ً رجلاً
الله، فـرمـوه بـسهـم حتـى جــاء عبــد الله بن بـديل
ورقاء بأخ له مقتول من المـيمنة وجاء قوم برجل
آخــر قــد رمـي فقـتل، وبــالــرغـم مـن كـل ذلك لـم
تـكن هــذه آخــر مـســاعـيه في طـلب الـسـلم وحـقن
الدماء، فبعث إليهم عبد الله بن عباس فأبلغ في
الحجــة لكنهـم رفضـوا إلا الحـرب، فلم يـستـسلم
الإمـام علي )ع( لمـا كان، فـعاد وأرسـل إليهم أيـضاًًَ
عمـار بن يـاسـر )رض( سـبيلاً إلـى الـسلام لـعلهم
يتـذكـرون قـول الـرسـول )ص( له: )تقتـلك الفئـة
البـاغيـة(، غيــر أنه لم يفـلح في مهمـته، فمـا كـان
مـنه إلا أن عــاد إلــى الإمــام علـي )ع( لـيقــول له:
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صباح جاسم
لم تعــرف الإنسـانيـة في تـاريخهــا الطـويل رجلاً بعـد
الـــرســـول الاكـــرم )ص( أفــضل مـن الامـــام علـي، ولـم
يـــــسـجلّ لأحـــــــد مـــن الخلـق بعـــــــد الــنــبــي)ص( مــن
الفضائل والمناقب والخـصال الطيبة، ما سجّل لعلي
بـن ابـي طـــالـب، وكـيف تحـصـــى مـنـــاقـب رجل كـــانـت
ضــربـته لعـمــرو بـن عـبــد ود العــامــري يــوم الخـنــدق
تعــدل عبــادة الثـقلين، وكـيف تعــد فضــائل رجل أسـرّ
اوليـــاؤه منــاقـبه خــوفـــا، وكتـمهــا اعــداؤه حقــداً، ومع
ذلك شــاع منهـا مــا ملأ القلــوب حبــا واقتـداءا، وهـو
الـذي لـو اجتـمع النـاس علـى حـبه كمـا قـال الـرسـول

)ص(، لما خلق الله النار.
وكــان علـيه الـسـلام أول من ولـده هــاشم مـرتـين )من
نــاحيـة الاب والام(، فـمن جهـة الأب هــو علي بـن أبي
طـالب بن عبـد المطلب بن هـاشم، ومن قبل الأم فهي

فاطمة بنت أسد بنت هاشم.
وجـاء في كتـاب كـشف الغمـة حـول ولادته: قـال يـزيـد
بـن قعنـب، كنت جــالســاً مع العبــاس بن عبـد المـطلب
)رض( بـازاء بـيت الله الحـرام، اذ أقـبلت فــاطمـة بـنت

في ذكرى استشهاده

الإمــــــــام عـلي عـلـــيـه الــــــسـلام صــــــــورة حـــيــــــــة لـلـعــــــــدل والـــتــــــســــــــامـح 
حـيث يـذكــر كتـاب )كــشف الغمـة( بـسنــده عن الامـام
الحـسين )ع(، انه قـال: جـاء رجل الــى اميـر المـؤمـنين
)ع( يسعـى بقـوم، فامـرني ان دعـوت لهـا قنـبرا، فـقال
لـه علـي)ع(: اخـــرج الـــى هـــذا الــســـاعـي فقـل له، قـــد
اسـمعتنـا ما كـره الله تعـالى فـانصـرف في غيـر حفظ

الله تعالى.

منطق العدل
والعـدل هو اساس سـياسة الامـام علي)ع( في كل امر،
ومـن ذلك مـا اوصــى به ولاته في اهل الـكتـاب ومـنهم
الـيهـود الـذيـن وصفهـم القــران الحكـيم بـانـهم)اشـد
النـاس عـداوة للــذين امنـوا(، فقـد اخـرج الكلـيني في
)الكــافي( عـن رجل مـن ثقـيف كــان مـن عمــال الامــام
)ع(، قـــال: اسـتعـملـنـي علـي بـن ابـي طـــالـب)ع( علـــى
بـانقـيا وسـواد من الـكوفـة، فقـال لي والـناس حـضور،
انظـر خـراجك فجـد فـيه ولا تتـرك مـن درهمـا. فـاذا
اردت ان تـتـــوجه الــى عـمـلك فـمــر بـي. قــال، فــاتـيـته
فقــــال لـي، ايــــاك ان تــضــــرب مـــسلـمــــا او يهــــوديــــا او
نصرانـيا في درهم خـراج، فانمـا امرنـا ان ناخـذ منهم

العفو.

بـالقـوة والعلم والحكـمة في ارجـاء العـالم الاسلامي،
بعــد ان اخـتلـط الحـــابل بــالـنـــابل وتمـتــرس الـنفــاق
خـلف ارهـــــاب اعــمـــــى لا يــبقــي ولايـــــذر مــن الحـــــرث
والـنسل مـستـهدفـا البـراءة والانسـانيـة والطفـولة في
العراق الجـريح بل في كل مكـان من العـالم لـو امكنه

ذلك.
واذا مـــا اردنـــا ان نـحق الحـق ونقـيــم العـــدل ونمـحق
البـاطـل فليـس لنــا الا ان نحتـذي حكـومـة اقـرب مـا
تكون لحكـومة الامـام علي)ع( التـي لم يذكـر التاريخ
في كتب الأتبـاع والخصوم علـى السـواء ان احدا ظُلم

فيها. 

حكومة العدل 
كانت سيـاسة الامام علـي)ع( في مختلف الابعاد، وفي
كل امـر مارسه، سـياسـة حكيمـة رشيـدة مقتـبسـة من
سيـاسـة الله تعـالـى خــالق البـشـر وكل شـيء، والمنـزًل
للقرآن الحكيم الذي هو اجمع دستور عرفه البشر.

وبـــدءاً من امــر الــوحــدة الاسـلاميـــة، لم يــدع الامــام
علــي)ع( مجــــالا للـمـــشعـــوذيـن والمـنــــافقـين والـــذيـن
يــريــدون القــاء الخلاف وبـث الفــرقـــة بين المـسلـمين،

سنـة، وأقـام بمكــة مع النـبي )ص( ثلاث عـشـرة سنـة،
ثم هاجـر فأقـام معه بالمـدينة عـشر سنين وأقـام بعده
ثلاثـين سنــة، وقبـض علـيه الـسلام في لـيلـة الجـمعـة
إحدى وعشريـن من شهر رمضان المبارك سنة أربعين
من الهجـرة وقبـره بـالغـري بمـدينـة النجف الأشـرف
في العـراق. دفـنه ابنه الحـسن )ع( في الغــري، وأخفـى
قبـره مخـافـة الخـوارج ومعـاويـة، وهــو اليــوم ينـافـس
الـسماء سـمواً ورفعـة، على أعـتابه يـتكدس المـؤمنون،
ويـتـنـــافــس المــسلـمـــون في زيـــارته مـن جـمــيع العـــالـم
الإسلامي للتـبرك وطلب الـشفاعـة والدعـاء الى الله

تعالى بجوار القبر المشرف.
شذرات عنه

ان الحديث عـن علي بن ابي طالـب لاتسعه مجلدات
ولا تحصيه ارقـام ولكن لا بد لـنا من معـرفة وتـذكير
يـسيـر بمـا كــانت تحـمله هـذه الـشخـصيـة الفــذة من
عـلم وايمــان وعــدل وتـســامـح حتــى اصـبحـت محــورا
فاصلا بين الخيـر والشر الـى يومنا هـذا، بل الى يوم

القيامة.
اننـا اليـوم اذ نـستـذكـر هـذه الـسيـرة الـعظـيمـة نكـون
بـــأحـــوج حـــال الـــى قـيـــادة تحـق الحق وتقـيـم العـــدل

اسد أم اميـرالمؤمنين )عليه الـسلام( وكانت حاملا به
لـتسعـة اشهر، وقـد اخذهـا الطلق فقـالت: يـا رب اني
مـــؤمـنـــة بك، وبمـــا جـــاء مـن عـنـــدك مـن رسل وكـتـب
وانـي مصدّقـة بكلام جديّ إبـراهيم الخليـل وانه بنى
البيـت العتـيق فبحق الـذي بنـى هـذا الـبيت والمـولـود
الــذي في بطـني إلا مـا يـسـّـرت علـيّ ولادتي، فــدخلت
فـاطمـة بنت اسـد فيه وغـابت عن ابـصارنـا، واردنا ان
نـفتح البـاب فلم يـنفتح فـعلمنـا ان ذلك مـن امر الله
تعـالــى، ثم خــرجت وعلـى يـدهــا علي بـن ابي طــالب

)عليه السلام(. 
علـمـــاً ان هـــذه الحـــادثـــة ذكـــرهــــا علـمـــاء المـــسلـمـين
ومــؤرخــوهم مـن امثــال العلامــة سبــط ابن الجــوزي
الحنفـي في كتابه تـذكرة الخـواص، والشيخ الـطوسي
في أمــالـيه، والـشـيخ المـفيــد في الارشــاد، والــسيـــد ابن
طــاووس في الـطــرائف، والمـسعــودي في كتــابيـه إثبــات

الوصية ومروج الذهب، وغيرهم كثيرون.

الحياة والموت 
ومـضــى علـيه الـسلام وهــو إبـن خمــس وستـين سنــة،
ونــزل الــوحـي علــى رســول الله وللامــام اثـنتــا عـشــرة

قــــال )علــيه الـــسـلام( بعــــد حـمــــد الله
والثناء عليه:

)إنّ المــــتـقــــين في الــــــــــدنــــيــــــــــا هــــم أهـل
الـفــــضــــــــائـل، مـــنــــطـقـهـــم الــــصــــــــواب،
وملــبــــــسهــم الاقــتـــصـــــــاد، ومـــــشـــيهــم
الـتـــــواضع، خـــضعــــوا لله بــــالــطــــاعــــة،
غـــاضين أبـصــارهـم عمـّـا حــرمّ الله عــزّ
وجل، واقفـين أسـمــاعهـم علـــى العلـم،
نزلت منهم أنفسهم في البلاء، كالذي
نزلت في الرخاء، رضى بالقضاء، لولا
الآجال الـتي كتـب الله لهم لم تـستـقر
أرواحهـم في أجــســـادهـم طـــرفـــة عـين،
شوقاً إلى الثـواب، وخوفاً من العقاب.
عـظم الخــالق في أنفــسهم، فـصغـر مـا
دونه في أعـينهم، فهم والجنـّة كمن قد
رآهــا فهـم منـعّمــون، وهـم والنــار كـمن
قـد رآهـا، وهـم فيهـا معـذبّـون، قلـوبهم
مـحـــــــزونـــــــة، وشـــــــرورهــم مـــــــأمـــــــونـــــــة،
وأجــــســـــادهــم نحــيفـــــة، وحـــــاجــــــاتهــم
خفـيفة، وأنفـسهم عفـيفة، ومعـونتهم
للإسلام عظيمة، صبروا أياّماً قصاراً،
فــــأعقـبـتهـم راحـــة طــــويلـــة مــــربحـــة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــور  ـكــــلامــــه ن

ـــــــــــــــــــــــة في وصـــف المـــــــــتـــقـــــــــين ـخـــــــــــــطـــــــــب
المنكـرات، يـأمـر بـالمعــروف، وينهــى عن
المنكـر، لا يـدخل في الـدنيـا بجهل، ولا

يخرج من الحق. 
إن صـــمـــت لـــم يـغـــمـه الـــــصـــمـــت، وإن
ضحـك لـــم يعـل به الـــصــــــوت، قـــــــانع
بـــالـــذي لـه، لا يجـمح بـه الغـيــظ، ولا
يـغلـبـه الهــــوى، ولا يـقهــــره الـــشح، ولا
يـطمع فيـما لـيس له، يخـالط الـناس
لــيـعلــم، ويـــصــمــت لــيــــسلــم، ويــــســـــأل
لـيفهـم، لا ينـصـت للـخيـر لـيعجــز به،
ولا يتكلـّم به ليـتجبـر علـى من سـواه،
إن بغـي علـيه صـبـــر، حـتـّــى يكـــون الله

جل ذكره ينتقم له. 
نفــسه مـنه في عـنــاء، والـنــاس مـنه في
رجـــــــاء، أتعـــب نفــــــسه لآخـــــــرته، وأراح
النــاس من نفـسه، بعــده عمـّن تبـاعـد
عــنه بغـض ونـــزاهـــة، ودنـــوه ممـّن دنـــا
منه لـين ورحمـة، ليـس تبـاعــده تكبـّراً
ولا عـــظــمــــــة، ولا دنــــــوّه خــــــديعــــــة ولا
خلابــة، بل يقتـدي بمن كـان قـبله من
أهل الخـيــر، وهــو إمــام لمـن خـلفه مـن

أهل البر(.

حـريــزاً دينه، مـيتـة شهـوته، مـكظـومـاً
غــيــــظه، صــــــافــيــــــاً خـلقـه، لا يحــــــدث
الأصــدقــاء بــالــذي يــؤتمـن علـيه، ولا
يـكتـم شهـادة الأعــداء، لا يعـمل شـيئـاً

رئاء، ولا يتركه استحياء. 
الخــيـــــر مـــنه مـــــأمـــــول، والــــشـــــر مـــنه
مــأمــون، إن كــان في الغــافـلين كـتب في
الذاكـرين، يعفـو عمـّن ظلمه، ويـعطي
من حرمه، ويصل من قطعه، لا يعزب
حلـمه، ولا يعجـز فـيمـا يــزينـه، بعيـداً
فحـشه، لينّـاً قولـه، غائبـاً مكره، كـثيراً
معــروفه، حـسـنــاً فعـله، مقـبلاً خـيــره،
مـدبراً شـرهّ، فهو في الـزلازل وقور، وفي

المكارة صبور، وفي الرخاء شكور. 
لا يحـيف علـــى من يـبغـض، ولا يـــأثم
فيـمن يـحب، ولا يـــدّعي مـــا ليــس له،
ولا يـجحــــد حقـّــاً هــــو علـيـه، يعـتـــرف
بــالحق قبل أن يـشهــد عليه، لا يـضيع
مـا استحفـظ، ولا ينـابـز بـالألقـاب، لا
يـبغـي ولا يهـم به، ولا يـضــار بــالجــار،
ولا يـــشـمـت بــــالمــصــــائـب، ســــريع إلــــى
الـصـــواب، مـــؤد للأمـــانـــات، بـطـئ عـن

وخـشـوعـاً في عبــادة، وتجمّلاً في فـاقـة،
وصـبـــراً في شـــدةّ، ورحـمـــة للــمجهـــود،
وإعــــطـــــــاء في حـق، ورفـقـــــــاً في كـــــســب،
وطلـبـــاً في حلال، ونــشـــاطـــاً في هـــدى،
وتحرجـاً عن طمع، وبـراً في استقـامة،

واعتصاماً عند شهوة. 
لا يغــــــرهّ ثــنــــــاء مـــن جهـله، ولا يــــــدع
إحـصــاء عـمله مـسـتبــطئــاً لـنفــسه في
العمل، يعمل الأعمال الـصالحة، وهو
علــــــى وجل، يمــــســي وهـــمهّ الــــشـكــــــر،
يــصــبح وهــمهّ الــــذكــــر، يـبـيـت حــــذراً،
ويــصــبح فــــرحــــاً حــــذراً لمــــا حــــذر مـن
الغفلـة، فـرحـاً بمـا أصـاب من الـفضل

والرحمة. 
إن استصعـبت عليه نفـسه فيمـا تكره،
لـم يعطهـا سؤلهـا فيمـا هويـت، فرحه
فيما يحـذر، وقرةّ عينه فيـما لا يزول،
وزهــــادته فـيـمــــا يفـنـــى، يمــــزج الحلـم
بـــالعلـم، ويمـــزج العلـم بـــالعـمل، تـــراه
بعـيــداً كــسله، دائـمــاً نــشـــاطه، قــريـبــاً
أملـه، قليلاً زللَُه، خـاشعـاً قلبه، قـانعـة
نفــــسه، مــتغـيـّبـــــاً جهـله، سـهلاً أمــــره،

فــيحــــســبهــم مـــــرضــــــى، ويقـــــول: قـــــد
خــــولــطــــوا، وقــــد خــــالــط القــــوم أمــــر
عـــظــيــم، إذا هــم ذكــــــروا عـــظــمــــــة الله
تعــــــالــــــى، وشـــــــدةّ سلـــطــــــانـه، مع مــــــا
يخـــــالـــطهــم مــن ذكـــــر المـــــوت وأهـــــوال
القيـامـة، أفـزع ذلك قلـوبهم، وطـاشت
له أحلامهم، وذهلت له عقـولهم، فإذا
أشـفـقـــــــوا مــن ذلـك بـــــــادروا إلـــــــى الله
بــــــالأعــمــــــال الــــــزاكــيــــــة، لا يــــــرضــــــون

باليسير، ولا يستكثرون له الكثير. 
هم لأنفـسهم متهّـمون، ومن أعـمالهم
مـشفقـون، إذا زكي أحـدهم خـاف ممـّا
يقـولون، فيقـول: أنا أعلم بـنفسي من
غـيــري، وربـّي أعلـم بـي مـنـّي، اللهـم لا
تؤاخذني بمـا يقولون، واجعلني خيراً
ممّا يظنـّون، واغفر لي مـا لا يعلمون،

إنّك علامّ الغيوب. 
فـمن علامـة أحـدهم أنّك تـرى له قـوةّ
في ديـن، وخــــوفــــاً في لـين، وإيمــــانــــاً في
يقين، حـرصـاً في علم، وكـيسـاً في رفق،
وشـفقــــــة في نـفقـــــــة، وفهــمــــــا في فـقه،
وعلــمــــــاً في حلــم، وقـــصـــــداً في غــنـــــى،

مرّوا بـآية فيهـا تخويف، أصغـوا إليها
مسامع قلوبهم، وظنّوا أنّ زفير جهنّم
وشـهــيـقـهـــــــا في أصـــــــول آذانـهــم، فـهــم
حــانــون علــى أوســاطـهم، ومـفتــرشــون
جـبـــاههــم وأكفهـم، وأطـــراف الأقـــدام،
يــطلـبـــون إلـــى الله العـظـيـم في فكـــاك

رقابهم. 
أمـّـــا الــنهــــار فحـكـمــــاء علـمــــاء، أبــــرار
أتقـيــــاء، قــــد بــــراهـم الخــــوف أمـثــــال
الـقـــــــداح، يــنــــظـــــــر إلــيـهــم الــنـــــــاظـــــــر

يسـّرهـا لهم ربّ كـريم، أرادتهم الـدنيـا
ولم يريدوها، وطلبتهم فأعجزوها.

أمـّـا اللـيل فـصـافـّون أقـدامـهم، تـالـون
لأجـــــزاء القـــــرآن، يـــــرتلـــــونه تـــــرتــيلاً،
يحـزنــون به أنفــسهم، ويـستـثيـرون به
دواء دائهم، وتهيج أحـزانهم بكاءً على
ذنــــوبهـم، ووجـع كلــــومهـم وجــــراحهـم،
فــإذا مــروّا بــآيــة فـيهــا تــشـــويق ركـنــوا
إليهـا طمعـاً، وتطـلعت أنفـسهـم إليهـا
شـوقاً، وظـنّوا أنهّـا نصب أعـينهم، وإذا


